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السنة 43 العدد 11894 اصطناعي
حان الوقت لاحتضان 

عصر الذكاء الاصطناعي

كيرا.. روبوت مصري 

في مواجهة كوفيد – ١٩

مايكروسوفت تدعو أفريقيا للانضمام إلى الثورة الصناعية الرابعة

 الدار البيضاء – القارة الأفريقية فشـــلت، 
فـــي معظم بلدانها، أن تكون جزءا من دول 
أدخلت الآلة على نطاق واســـع في الإنتاج 
الزراعي، وفشـــلت أيضا في أن تحتل ولو 
مكانا صغيرا في الثـــورة الصناعية. فأي 
مســـتقبل لتلك الـــدول في ثـــورة صناعية 
الرقميـــة  التكنولوجيـــا  تقودهـــا  رابعـــة 

والذكاء الاصطناعي؟
الإجابـــة الســـريعة هي أنها ســـتكون 
منبـــوذة خارج هذه الثورة. ولكنّ، للخبراء 
رأيـــا آخر، يقـــول إن الـــذكاء الاصطناعي 
والتكنولوجيا الرقمية ســـيفتحان الأبواب 
أمام دول القارة الســـمراء لتكون جزءا من 

هذه الثورة لا خارجها.

الوعي بالمستقبل

علـــى العكس من الثـــورة الزراعية في 
ظـــل الثـــورة الصناعيـــة، والتـــي تتطلب 
اســـتثمارات هـــي غالبـــا أكبـــر بكثير من 
قـــدرات تلك الـــدول، وعلى عكـــس الثورة 
الصناعية نفسها التي تتطلب هي الأخرى 
بنية تحتية تعجز عن تحقيقها تلك الدول، 
كل مـــا تحتـــاج إليـــه الثـــورة الصناعية 
الرابعة، هو المهارات، و“اتصال موثوق به 

على شبكة الإنترنت“.
وهـــذا ما أكده مديـــر برنامج المهارات 
لدى مايكروسوفت من أجل أفريقيا مارتن 
ندلوفو، الذي اعتبـــر أن الثورة الصناعية 
الرابعة ستكون بلا منازع ”عصر الذكاء“، 
مـــع التداخل القـــوي بين العالمـــين المادي 
لتقنيـــات  أكثـــر  وبـــروز  والتكنولوجـــي، 
مثـــل الـــذكاء الاصطناعي والتعلـــم الآلي 
والحوسبة السحابية والروبوتات والمزيد 

من التأثيرات على طريقة عيشنا وعملنا.
وأوضـــح في مقال صـــدر تحت عنوان 
”حـــان الوقت لإعـــادة ضبـــط الزاوية التي 

من خلالها نرى المهارات“، أن قوة التحوَل 
الرابعـــة  الصناعيـــة  بالثـــورة  الخاصـــة 
أضحت ملموسة وواضحة في عالم الشغل، 
حيث تعمل التكنولوجيـــات الحديثة على 
تغيير مشـــهد الوظائف والمهن والوسائل 
المتاحة لممارسة الأعمال، وهو ما سيحدث 
ثـــورة في معظـــم أماكـــن العمـــل، ويغير 
تمامـــا شـــكلها وكيفيـــة عملها. وحســـب 
مارتـــن، فإن هـــذا لا يعد اتجاهـــا جديدا، 
لأنه من أجل إبراز ســـوق العمل والمهارات 
ســـريعة التطور فعليا، من الحكمة العودة 
للتاريخ، وبالضبط إلى أول ثورة كبرى في 
الوظائف.. إنها الثورة الصناعية الأصلية. 
الثورة الصناعية الأولى كانت بمثابة 
تحول جذري في تاريخ الثورات البشرية؛ 
إذ انتقلنا من أسلوب حياة زراعي متكامل 
إلى نمط يتشـــكل من الآلات، أفســـحت فيه 
الزراعـــة والإنتاج اليـــدوي الطريق لإنتاج 

الآلات. وقـــد أدى إدخال المحـــرك البخاري 
والطاقة المائية إلى إحداث تغييرات كبرى 

في بيئة العمل.
وعلى الرغم من تراجع الوظائف التي 
تســـتوجب يـــدا عاملـــة غير مؤهلـــة، فقد 
برزت مجموعة جديدة من الوظائف، حيث 
أضحـــى تقنيو الآلات الميكانيكية مطلوبين 

لهذه الثورة الميكانيكية.
وتابـــع ندلوفـــو ”لقـــد أعقـــب الثورة 
العلـــوم  عصـــر  الأولـــى  الصناعيـــة 
والإنتاجيـــات الضخمة، ثـــم جاءت الثورة 
الرقميـــة.. لقـــد دخلنـــا الآن فـــي الثـــورة 
الثورة التكنولوجية.  الصناعية الرابعة – 
وبالتالي، ومع كل ثورة صناعية، أصبحت 
هنـــاك خســـائر في عـــدد الوظائـــف حيث 
أضحـــت الآلات أكثر تعقيدا وتتولى المهام 
الأقل مهـــارة التـــي كان يقوم بها البشـــر 
ســـابقا، ولكن في المقابـــل، توفرت وظائف 
جديـــدة يمكـــن اقتناصها، والتـــي تتطلب 

مجموعة من المهارات المستجدة“.

وهذا المسار، كما قال، تكرر عبر الزمن، 
وهـــو ليـــس خاصـــا بالثـــورة الصناعية 
الرابعة، فرغم الحديث الطويل عن سلبيات 
فقدان الوظائف والخوف من ”تولي الآلات 
للوظائف“، فهذا لا ينبغي أن يثير المخاوف 
من فكرة تعلـــم مهارات جديـــدة. ”وبينما 
لا يعـــرف أحد منـــا كيف ســـتبدو الثورة 
الصناعية الخامســـة، يمكننـــا أن نطمئن 
أنه عندما تحدث، ستكون هناك حاجة إلى 

مهارات جديدة في ذلك الوقت أيضا“.
ولكـــن ماذا تعنـــي الثـــورة الصناعية 
الرابعة، وما هـــي المهارات التي تحتاجها 
أفريقيا لتصبح جزءا من هذه الثورة؟

يؤكـــد ندلوفـــو أن الوبـــاء أدى إلـــى 
تســـريع آليـــة العمل عن بعـــد، ومعه أدرك 
العديـــد مـــن المـــدراء وأصحـــاب الأعمال 
إمكانية إنجـــاز قدر كبير مـــن العمل على 
أســـاس نظـــام قائم على المهام مع إرســـاء 
عملية تتبع ومراقبة أســـبوعية افتراضيا. 
وبذلـــك تم تســـليط الضـــوء علـــى حقيقة 
معاصـــرة؛ يمكـــن لأي شـــخص أن يكـــون 
جـــزءا من فريق العمل طالما أن لديه جهازا 
واتصـــالا موثوقا بالإنترنـــت. ويكون ذلك 

أكثـــر بـــروزا فـــي الوظائـــف القائمة على 
المتخصصـــة  أو  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
فـــي المجال الرقمـــي، مثـــل الوظائف التي 
تهم دعم تكنولوجيا المعلومات وهندســـة 
البيانـــات وتصميـــم الرســـومات وتطوير 

التطبيقات وغيرها.
إنها فرصة حقيقية بالنسبة للأفارقة، 
حيث لـــم يعد المـــكان أو الموقع بالضرورة 
حاجـــزا أمـــام ولوج شـــركة مســـتقرة في 
الولايات المتحـــدة أو أوروبا الغربية، لكن 
رغـــم أننا بدأنا في مشـــاهدة بروز الموجة 
الأولى من الأفارقة القادرين على الاشتغال 
عن بُعد، لا يزال الطريق أمامنا طويلا قبل 
الوصول إلى انتشـــار موجات متعددة من 
المهارات الرقمية بالقارة واعتبارها مركزا 
تنافســـيا في هذا المجال. لذلك من المهم أن 
تنخرط الحكومات الأفريقية في عملية رفع 
مســـتوى مهارات شـــعوبها للمنافسة في 

سوق العمل العالمي.

مسار متواصل

كارول دويـــك، الأســـتاذة فـــي جامعة 
ســـتانفورد، ترى أن النـــاس يعتقدون ”أن 
قدراتهـــم الأساســـية يمكـــن تطويرها من 
خـــلال التفانـــي والعمـــل الجـــاد، العقول 
والموهبـــة هي مجـــرد نقطـــة البداية. هذه 
النظـــرة تخلق حب التعلـــم والمرونة وهو 

أمر ضروري للنجاح الباهر“.
الموظفـــين  لجميـــع  الضـــروري  مـــن 
الحاليين والمستقبليين تبني عقلية التطور، 
”إذ يساعدنا هذا في تأطير تفكيرنا لنتعلم 
أنه كلما أتيحت فرصة جديدة، فنحن على 
اســـتعداد لتطوير مهاراتنـــا لمواجهة هذا 

التحدي الجديد“.
 19  وتؤكـــد كارول أن جائحة كوفيد – 
أدت إلى تسريع تحولنا إلى منصات التعلم 
الرقميـــة، ورغم أن التكوين كان في الغالب 
يلقـــن داخـــل الفصـــول الدراســـية، إلا أن 
الوباء جعل التحول إلى العالم الافتراضي 
تطـــورا حتميا وأساســـيا. وأصبح الناس 
يدركون أن التكوين الافتراضي يعد خيارا 
قابلا للتطبيق، كما فتح التعلم الذاتي عبر 
الإنترنـــت العديـــد من الأبواب لاســـتفادة 
أشخاص كانوا إلى عهد قريب مبعدين من 
 Skills التكوين؛ على ســـبيل المثـــال، انتقل
Labs المدعـــوم من Afrika 4 في جميع أنحاء 

أفريقيا إلى منصـــات للتعلم الرقمي أثناء 
الوباء، بينما تحول برنامجنا للمتطوعين 
إلـــى الارتباطـــات الافتراضيـــة لأن حظـــر 
الســـفر وعمليات الإغلاق تجعـــل التكوين 

الشخصي والمشاركة غير قابلة للتحقق.

طور مهاراتك أو تبدد

أو  الإنترنـــت  عبـــر  التعلـــم  كان  إذا 
التعلم الافتراضي سيستمر لا محالة أمام 
خضوعنا للعمل عن بُعد وتطبيق الابتعاد 
الجسدي خلال فترة الجائحة، فإن تحقيق 
النجـــاح فـــي التعلـــم الذاتـــي افتراضيا 
يواجـــه تحديين اثنين؛ الأول هو الدافع، إذ 
عـــادة ما يجب أن يكون هناك ســـبب مقنع 

لاكتساب الشـــخص مجموعة من المهارات 
المعينة. وفي بيئة العمل، عادة ما قد يكون 
الدافع هـــو ضمان ترقية أو منصب جديد، 
والهدف يشمل على الأرجح الحصول على 
شـــهادة ما. وهذا يعتبر عاملا محفزا قويا 

للأشخاص لتحسين مهاراتهم.
مايكروســـوفت  مبـــادرة  بـــدء  ومنـــذ 
لتطوير المهارات، في يونيو من هذا العام، 
أكمـــل أكثر من نصـــف مليـــون متعلم في 
الشـــرق الأوســـط وأفريقيا، أو مازالوا في 
المرحلـــة النهائية للتكوين، أحد مســـارات 
التعلم العشـــرة باســـتخدام المـــوارد التي 
و“غيت  و“لنكدن“  ”مايكروسوفت“  تقدمها 
والتـــي تظهر الإقبال الشـــديد على  هاب“ 

صقل المهارات التي تتوج بالشهادات.
والعامـــل الثانـــي هـــو الوصـــول إلى 
البنيـــة التحتيـــة اللازمـــة للتمكـــن مـــن 
الانخراط الجيد في التعلـــم الذاتي، وهذا 
شـــيء لا يمكننـــا الجـــزم به في الســـياق 
الأفريقـــي، لأن الاتصال بالإنترنت، ســـواء 
كان عبـــر جهـــاز أو كمبيوتـــر محمول أو 
هاتـــف ذكي، ولو بســـرعات إنترنت كافية 
لبث محتوى الفيديو، لا يســـتطيع الكثير 
من الأشـــخاص الوصول إليه، رغم أنه من 

الأساسيات الضرورية لصقل المهارات.
هنـــا يمكن لمبـــادرة ”مايكروســـوفت“ 
وحملة Afrika 4 المستمرة لتوفير الإنترنت 
بأســـعار معقولـــة للمجتمعـــات القرويـــة 
والمحرومة، أن تحدث فرقا ملموسا لتقديم 
المهـــارات الرقميـــة الحيويـــة لمـــن هم في 
أمسّ الحاجـــة إليها. فالأبحـــاث تُظهر أن 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أصبحت 
متصلـــة رقميا بشـــكل ســـريع، مـــع زيادة 
انتشـــار الإنترنت بمقدار عشـــرة أضعاف 
في المنطقة منذ ســـنة 2000. وبينما لا تزال 
هنـــاك فجـــوات مقارنة ببقيـــة العالم، فقد 
أدى انتشـــار تقنيات الهاتف المحمول إلى 
فتح الباب أمام التعلم الذاتي السريع عبر 

الأجهزة المحمولة.

تعايش حتمي

بمجرد تخفيف القيود التي عشـــناها 
خـــلال جائحـــة كوفيد – 19، يـــرى ندلوفو 
أننا ”ســـنجد أنفســـنا نحتضـــن نموذجا 
هجينا للتعلـــم، يدمج كلا من التعلم داخل 
الفصول الدراســـية والتعلـــم الذاتي عبر 
الإنترنت في أشكال متنوعة. وبقدر ما كنا 
نثمن الدبلـــوم الجامعي التقليـــدي، فإننا 
سنكون مضطرين إلى الاعتراف بالمهارات 
والقدرات بدرجة أكبر من الشهادات. ومن 
المحتمـــل أن يكون هذا التطور بطيئا، لكنه 
تطور لا مفر منه حيث سيستمر التعلم في 

كسب النقاط والأهمية“.
واســـتطرد قائـــلا ”بـــدلا من الشـــعور 
بالخوف والقلق، حان الوقت الآن لاحتضان 
التقدم الهائل الذي وفرته التكنولوجيا في 
مجال التعليـــم وتنمية المهارات“. ففي ظل 
الوبـــاء الحالي، أتاح الـــذكاء الاصطناعي 
والخوارزميـــات مســـارات تعلـــم بديلـــة، 
وجنبتنا الخسائر التي كانت من الممكن أن 

تحد من فرص تطوير المهارات.

مايكروسوفت تسعى لرفع مهارات الشباب لتناسب الثورة الصناعية الرابعة

هل الذكاء الاصطناعي لعنة مسلطة على رقاب الباحثين عن عمل؟ إذا كان 
ــــــدول المتقدمة، فما هو الحال في  هذا التســــــاؤل يثير بعض المخاوف في ال
دول فشــــــلت أصلا في مواكبة الثورة الصناعية، وهــــــي تواجه اليوم ثورة 
صناعية رابعة؟ مايكروســــــوفت تكشــــــف عن الفرصة المتاحة وتدعو الدول 

الأفريقية لاقتناصها.

هل تجعلنا الروبوتات 

أكثر إنسانية؟
 سيدني (أســتراليا) – لم يتطور الذكاء 
الاصطناعي للروبوتـــات بعد إلى درجة 
كافيـــة تمكنها من فهم البشـــر والمواقف 
للدكتـــور  وفقـــا  المعقـــدة،  الاجتماعيـــة 
ماســـيميليانو كابوتشـــيو، نائـــب مدير 
القيـــم في قســـم تقنيـــة الدفـــاع والأمن 
ويلـــز  ســـاوث  نيـــو  لجامعـــة  التابـــع 
الأســـترالية، الـــذي ينصحنـــا بضرورة 
مـــع  تفاعلنـــا  كيفيـــة  ”فـــي  التفكيـــر 
للبشـــر،  المرافقة  الاجتماعية  الروبوتات 
فذلـــك يســـاعدنا لأن ننتبـــه أكثـــر إلـــى 
أن  يجـــب  التـــي  والحـــدود  ســـلوكنا، 
نقـــف عندهـــا، ويأتـــي ذلـــك مـــن خلال 
التحكـــم بالذات وضبـــط النفس، إضافة 
إلى التحلي بالفضائل كالكرم والتعاطف 

مع الآخرين“.
والدكتور 

كابوتشيو هو 
مؤلف كتاب 
”هل تجعلنا 

الروبوتات 
أكثر 

إنسانية؟ 
الروبوتات 

الفاضلة 

والحياة الطيبة مع العملاء الاصطناعيين“ 
الــــذي كتبه بالتعاون مــــع الدكتور إدوارد 
ســــاندوفال، من قســــم الفنون والتصميم 
التابع لجامعة نيو ساوث ويلز، والأستاذة 
الجامعية مــــاري فيلوناكــــي، إضافة إلى 
أكاديميين من جامعة ويســــترن ســــيدني 

وجامعة تشالمرز للتقنية في السويد.
وهــــو الكتــــاب الأول ضمــــن سلســــلة 
مــــن كتــــب نُشــــرت فــــي المجلــــة الدوليــــة 
لعلــــوم الروبوتــــات كعــــدد خــــاص تحت 
عنــــوان ”الروبوتــــات الفاضلــــة: العملاء 

الاصطناعيين والحياة الطيبة“.
وجاء في الكتــــاب أن قدرة الروبوتات 
المعتقــــدات  تجســــيد  علــــى  الاجتماعيــــة 
والعواطف البشــــرية تفرض على البشــــر 
أن يتبعوا نهجا أكثر أخلاقية في تصميم 

تلك الروبوتات والتفاعل معها.
الروبــــوت  علمــــاء  معظــــم  ويحــــاول 
تحقيــــق ذلــــك معتمدين فقط علــــى مبدأي 
الواجبــــات والعواقب، ويُعنى المبدأ الأول 
بتحديــــد صواب فعل أو قــــرار معين بناء 
على الالتزامات الأخلاقيــــة المترتبة عليه، 
في حين يحدد المبــــدأ الثاني مدى صواب 
الفعــــل أو القــــرار بناء علــــى النتيجة 
المرجــــوة منــــه، ويركز أكثــــر على 
تحقيق الفائدة لأكبر عدد ممكن من 

الناس.

و

ر

ر

التحكـــم بالذات وضبـــط النفس، إضافة 
إلى التحلي بالفضائل كالكرم والتعاطف 

مع الآخرين“.
والدكتور

كابوتشيو هو 
مؤلف كتاب

”هل تجعلنا 

الروبوتات 
أكثر

إنسانية؟
الروبوتات 

الفاضلة 

المعتقــــدات تجســــيد  علــــى  الاجتماعيــــة 
البشــــر والعواطف البشــــرية تفرض على
أن يتبعوا نهجا أكثر أخلاقية في تصميم

تلك الروبوتات والتفاعل معها.
الروبــــوت علمــــاء  معظــــم  ويحــــاول 
تحقيــــق ذلــــك معتمدين فقط علــــى مبدأي
الواجبــــات والعواقب، ويُعنى المبدأ الأول
بتحديــــد صواب فعل أو قــــرار معين بناء
على الالتزامات الأخلاقيــــة المترتبة عليه،
حين يحدد المبــــدأ الثاني مدى صواب في
النتيجة القــــرار بناء علــــى الفعــــل أو
المرجــــوة منــــه، ويركز أكثــــر على
تحقيق الفائدة لأكبر عدد ممكن من

الناس.

 القاهرة – مع مواجهة مصر للموجة 
الثانيـــة من جائحة فايروس كورونا قام 
مخترع مصـــري بتجريب روبوت يمكنه 
إجـــراء اختبارات الكشـــف عـــن مرض 

كوفيد – 19 عن بعد.
في مستشفى خاص شمالي القاهرة، 
يقيـــس الروبوت درجة حـــرارة المرضى 

وينبههم لو كانوا لا يضعون كمامات.
مصمم  الكومـــي،  محمـــود  ويقـــول 
الروبوت، المسمى ”كيرا- 03“، إنه يمكن 
أن يسهم في الحد من التعرض للعدوى 

ومنع انتقال الفايروس.
ويمكـــن للروبـــوت، الـــذي لـــه وجه 
ورأس يشـــبه الإنســـان، أن يأخذ عينات 
الـــدم ويجري اختبـــارا صوتيـــا للقلب 
وأشعة إكس ويعرض النتائج للمرضى 

عبر شاشة مثبتة على صدره.
وقـــال الكومـــي ”مواكبـــة للموجـــة 
الثانيـــة طورت كيرا، النســـخة 3، وقمت 
وأثبتـــت  المستشـــفى،  فـــي  بتجريبـــه 
التجارب قدرة الروبوت على أخد عينات 
و‘إكس ري‘،  للدم، وإجراء أشـــعة ’إيكو‘ 
وكل ذلك يتم عـــن بعد ومن أي مكان في 

العالم“.
ويقوم الروبوت بعمله بينما الطبيب 
متواجـــد فـــي غرفـــة أخـــرى، أو حتـــى 
إجراء  وباســـتطاعته  المستشفى،  خارج 
اختبارات دقيقة. وهذا حســـب  الكومي 
سيقلل من احتمالية الإصابات بالنسبة 
للطاقم الطبي، وأيضا يمكنه أخذ عينات 
الـــدم بطريق أفضـــل وأدق مـــن الأيدي 

البشرية.
وأضاف الكومي أنه اختار أن يجعل 
الروبوت شـــبيها بالبشر حتى لا يخاف 
منـــه المرضـــى، ولكـــي لا يشـــعروا بأن 

صندوقا يتجه نحوهم.
وأكـــد أن رد فعل المرضـــى إيجابي، 
موضحا أنهم رأوا الروبوت ولم يخافوا 

منه، بل على العكس يثقون فيه أكثر لأنه 
أكثر دقة من الإنسان.

وفي ما يتعلق بالدعم، قال الكومي إنه 
حصل على دعم للفكرة من الدولة، وهو في 
حاجـــة إلى دعم إضافـــي للتنفيذ الميداني 
وتحويـــل الفكرة إلى مشـــروع تجاري يتم 
تعميمه على المستشـــفيات، وقال إنه يأمل 
أن يرى الروبوت ”في جميع المستشـــفيات 

بمصر“.
وقال أبوبكر الميهي، مدير المستشـــفى 
الـــذي جرى فيـــه اختبار الروبـــوت، إنهم 
يســـتخدمون الإنســـان الآلي لقياس درجة 
حرارة أي مريض مشتبه به بكوفيد – 19.

وأكد الميهي أن التجربة التي أجريت 
أظهرت فائـــدة عملية ملحوظة في تقليل 
الاتصـــال بين حامـــل الفايـــروس وبين 
الأشـــخاص الذين يتعاملـــون معه، مثل 

أفراد الطاقم الطبي في المستشفى.
وعـــدد الميهي المهام التـــي يمكن أن 
يقـــوم بهـــا الروبـــوت، بدءا مـــن الباب 
الخارجي، مرورا بقياس الحرارة. حيث 
يتم إجـــراء كامل الفحوصـــات اعتمادا 
على الروبوت، دون حاجة لتدخل مباشر 

من الطبيب.
وأكد الميهـــي أن اختراعـــا مثل هذا 
مهم جدا خاصة مع تفشي الوباء، حيث 
كل شـــيء يتم ”عن طريق إنسان آلي هو 

الروبوت كيرا“.

جائحة كورونا جعلت 

من التحول إلى العالم 

الافتراضي تطورا حتميا

كارول دويك

لقد دخلنا الآن في الثورة 

الصناعية الرابعة.. ثورة 

التكنولوجيا الذكية

مارتن ندلوفو

ذكاء

التجارب أثبتت قدرة الروبوت 

على أخد عينات للدم، وإجراء 

أشعة {إيكو} و{إكس ري}، 

وكل ذلك يتم عن بعد ومن 

أي مكان في العالم
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